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وَاذْكرُْ  {الحمد لله رب العالمين أمرنا بالمحافظة علي الصغار وتوجيههم فقال تعالي

( وَكَانَ يأَمُْرُ أهَْلَهُ 54الْوَعْدِ وَكَانَ رَسوُلاً نَّبيِاًّ )فيِ الْكِتاَبِ إِسْمَاعِيلَ إنَِّهُ كَانَ صَادِقَ 

كَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِياًّ ) لََةِ وَالزَّ  ]مريم[ } 55باِلصَّ

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو علي 

وَأمُْرْ أهَْلَكَ  {التربية الصالحة فقال تعاليكل شيء قدير.. أمرنا بتربية أولادنا 

لََةِ وَاصْطَبرِْ عَليَْهَا لَا نَسْألَكَُ رِزْقاً نَّحْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعَاقبَِةُ لِلتَّقْوَى   ]طه[ } 132)باِلصَّ

 (:صلى الله عليه وسلم (وضح مسئولية الآباء عن أبنائهم فقال)صلى الله عليه وسلم( وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله 

راع عما استرعاه حفظ أم ضيع؟ حتى يسُأل الرجل عن أهل إن الله سائل كل { 

 ]صحيح أورده الألباني في صحيح الترغيب[ } بيته

 .....فاللهم صل علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

 ..أما بعد: فيا أيها المؤمنون

قلبه، وأجمل فإنه من أهم ما يطمح إليه الإنسان في دنياه، ومن أعز الأمنيات على 

الرغبات في نفسه: أن يرزقه الله ذرية طيبة وولداً صالحا؛ً وقد وصف الله عزَّ وجلَّ 

رَبَّناَ : { عباده بأنهم يدعونه أن يهب لهم ذرية نقية صالحة تسعدهم، يقول الله تعالى

ةَ أعَْينٍُ وَاجْعلَْناَ  يَّاتِنَا قرَُّ  .[الفرقان(}]74لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا )هَبْ لنَاَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ

فالأطفال نعمة كبرى على الناس؛ تملأ حياتهم بهجة وسروراً، وتزيدها أنساً 

 ً  .وحبوراً، وتمنحهم راحة واستقراراً، ويعيشون سعادة وأمانا

وهم مصابيح البيوت، وقرة العيون، وفلذات الأكباد، وبهجة الأعياد، ونبض 

الرحمن، وهم زهرة اليوم وثمرة الغد وأمل المستقبل، المجتمعات، وهم أحباب 

الْمَالُ : {ويقاس بنضجهم وتقدمهم ونجاحهم تقدم الأمم ونجاحها، قال الله تعالى

الِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثوََابًا وَخَيْرٌ أمََلًَ  وَالْبنَوُنَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْياَ ۖ وَالْباَقِيَاتُ الصَّ

 .[لكهفا(  }]46)

 )صلى الله عليه وسلم(ولقد عظم الله أجر تربية الولد وتنشئته التنشئة الصالحة وفهم أصحاب النبي 

عظم المسئولية واستشعار الأجر فاعتبروا الأولاد أمانة من الأمانات التي يسُأل عنها 

أولادنا أمانة في  {يوم القيامة ،ومن أجل عظمة الأمانة والمسئولية يكون موضوعنا

  ...خلَل العناصر الرئيسية التاليةوذلك من  } أعناقنا

 . تعريف التربية والهدف منهاـ 1

 .عظم تربية الأولاد في الإسلامـ 2

 .الأجر والثواب في تربية الأولادـ 3

  .الوسائل العملية في تربية الأولادـ 4

 .خطورة إهمال التربيةـ 5
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  :العنصر الأول : تعريف التربية

إن الله يقبل الصدقات  {(صلى الله عليه وسلم(وهذا من حديث النبي التربية تعني التنمية، والزيادة

ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه )أي مهره (حتى إن اللقمة لتصير مثل الجبل( 

دقَاَتِ وَاّللُّ لاَ يحُِبُّ كلَُّ كَفَّارٍ أثَِيمٍ ) باَ وَيرُْبيِ الصَّ   } (276وقال تعالي )يَمْحَقُ اّللُّ الْرِّ

 .]البقرة[

التي نريدها: هي تنمية الشخصية الإنسانية في جميع مجالات الحياة. وهي والتربية 

 .تحتوي علي ثلَثة أشياء: تخلية ثم تحلية ثم تنمية

أوهي: الأسلوب الأمثل في التعامل مع الفطرة توجيهًا مباشرًا بالكلمة أو غير مباشر 

سلوك؛ ولذلك بالقدوة، ولكن وفق منهج خاص ووسائل خاصة، وهو خبرة تؤُثِّر في ال

فإن الدعاة والمصلحين أول ما يقصدون تربية النفوس وتقوية الأخلَق ويعتقدون أن 

ذلك هو الأساس الأول الذي تبني به نهضة الأمم والشعوب، وعليه فإن التربية هي 

محور المعركة الحقيقية، فبالتربية نستطيع أن نقف أمام الذين يهدفون إلى طمس 

 .نون من تضليل غاية الشبابالهوية الإسلَمية فيتمك

 :هدف التربية في الإسلام

 :إن التربية الإسلَمية تستهدف هدفين

ويقصد به التنشئة للعمل للآخرة، حتى يلقى العبدُ ربَّه وقد أدى ما : الهدف الديني

 .عليه من حقوق

وهو ما يعرف بالإعداد للحياة ، حتي يستطيع مواجهة الحياة بما : الهدف الدنيوي

 .ويكون منتجا فاعلَ فيهافيها 

 :عظم تربية الأولاد في الإسلام :العنصر الثاني

إن الله عز وجل عرض الأمانة علي السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن 

إِنَّا عَرَضْناَ الْأمََانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  {منها وحملها الإنسان فقال تعالي

نسَانُ  } (72) إنَِّهُ كَانَ ظَلوُماً جَهُولاً وَالْجِباَلِ فأَبَيَْنَ أنَ يَحْمِلْنَهَا وَأشَْفقَْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِ

 ] الأحزاب[

مفهوما كبيركما فالأمانات كثيرة وكثيرة ليست مقتصرة علي الودائع فحسب وإنما 

 ..بين القرآن الكريم فالبيت والأولاد أمانة ومسؤولية أمام الله عز وجل

سْئوُلوُنَ ){قال تعالي  .]الصافات [ }24وَقفِوُهُمْ إنَِّهُم مَّ

 .النساء} يوُصِيكُمُ اّللُّ فيِ أوَْلاَدِكُمْ  { :وقال تعالي

 :يقول الإمام الغزالي رحمه الله

إن الصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش "

وصورة، وهو قابل لكل ما ينقش فيه ومائل إلى كل ما يمال به إليه فإن عُّود الخير 
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وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له 

هائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة مربيه ومؤدب وإن عود الشر وأهمل إهمال الب

 ."والقيّم عليه

من هنا نصل إلي أن التربية الإسلَمية فريضة في أعناق جميع الآباء والمعلمين 

وأمانة يحملها الجيل للجيل الذي بعده ويؤديها المربون للناشئين وكان الويل لمن 

ا أو يغير محتواها". يخون هذه الأمانة أو ينحرف بها عن هدفها أو يسيء تفسيره

سوُلَ وَتخَُونوُاْ أمََانَاتِكُمْ وَأنَتمُْ { :قال تعالى يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تخَُونوُاْ اّللَّ وَالرَّ

 }(28( وَاعْلَمُواْ أنََّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلاَدكُُمْ فتِنَْةٌ وَأنََّ اّللَّ عِندهَُ أجَْرٌ عَظِيمٌ )27تعَْلَمُونَ )

 ]الأنفال[

وَاذْكرُْ فيِ الْكِتاَبِ إِسْمَاعِيلَ إنَِّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ  {وقال تعالي عن نبيه إسماعيل

كَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِياًّ 54وَكَانَ رَسوُلاً نَّبيِاًّ ) لََةِ وَالزَّ ( وَكَانَ يأَمُْرُ أهَْلَهُ باِلصَّ

 ]مريم[ } (55)

ما  {قال (صلى الله عليه وسلم) أيوب بن موسي عن أبيه عن جده أن رسول الله روى الترمذي عن

 }نحل والد ولده أفضل من أدب حسن

وروى الحاكم وأبو داود عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن 

علموا أولادكم الصلَة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء { ):صلى الله عليه وسلم) رسول الله

 }المضاجععشر وفرقوا بينهم في 

أدبوا { قال (صلى الله عليه وسلم)وروى الطبراني عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي

أولادكم علي ثلَث خصال: حب نبيكم ،وحب آل بيته، وتلَوة القرآن فإن حملة 

 }القرآن في ظل عرشه

"أدب ابنك فإنك مسئول عن ولدك وعن الحاطبي قال: سمعت ابن عمر يقول لرجل: 

 ]رواه البيهقي[ماذا أدبته؟ وماذا علمته؟ وإنه لمسئول عن برك وطواعيته لك " 

وهكذا يجمع العلماء على ضرورة تربية الأولاد تربية صحيحة قوامها كتاب 

 وأن من يقوم بهذه المهمة إنما يقوم بعمل عظيم هو )صلى الله عليه وسلم(وسنة رسوله  الله

 .ء والمرسلين الذين أرسلهم الله تعالى لهداية البشر وتعليمهملمهمة الأنبيا امتداد

 .والطفل كما يقولون صحيفة بيضاء نقية في أيدي أبويه ومن يربيه

 .فإذا نقشوا فيه صالحا نشأ صالحا، وإن نقشوا فيه شيئا فاسدا نشأ على السوء والفساد

فلتبشر الأمة  فإذا أدرك الآباء والمربون هذه الأمانة وحملوها بصدق وإخلَص

َ لا يغُيَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى يغُيَرُِّوا مَا {بالنصر القريب عملَ بقول الله تعالى إِنَّ اللَّّ

 ]الرعد[   }(11بأِنَْفسُِهم)

فتربية الأولاد من الأمانات والمسئوليات التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة فإذا 
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ومقته، وإذا قام العبد بدوره تجاه الأبناء أثيب فرّط العبد فيها عرض نفسه لغضب الله 

 .عليه الثواب الجزيل ومنحه الله عز وجل أجرا عظيما

  :الأجر والثواب في تربية الأولاد : العنصر الثالث

لكي نتفاعل في التطبيق وننجح في أداء المهمة لا بد من استحضار ثواب الله الذي 

 :ورد في النصوص النبوية وهي كالآتي

إذا ولدت الجارية بعث الله عز وجل إليها {قال (صلى الله عليه وسلم (روي الطبراني أن رسول اللهـ 1

ملكا يزف البركة زفاً يقول: ضعيفة خرجت من ضعيفة القيّم عليها معان إلي يوم 

 }القيامة

ن ميتبع الرجل يوم القيامة أمثال الجبال  {( صلى الله عليه وسلم)روي الطبراني عن النبيـ 2

 }فيقول باستغفار ولدك لكالحسنات فيقول: يا رب أني هذا؟ 

القيامة في  أن الله عز وجل ليرفع للعبد درجته يوم{ روي الإمام أحمد وابن ماجةـ 3

 }أعالي الجنة فيتساءل يا رب أنيّ هذا؟ فيقول باستغفار ولدك لك

المولود حتى يبلغ الحنث ما عمل من { : نه قالأ (صلى الله عليه وسلم (النبيروى أبو يعلى عن ـ 4

  }وما عمل من سيئة فلَ عليه ولا على والدية حسنة كتبت له ولوالديه

لخطبة أم هانئ بنت أبى طالب أخت سيدنا على تخيل امرأة يتقدم  (صلى الله عليه وسلم)ذهب النبيـ 5

  (.صلى الله عليه وسلم) النبيلخطبتها 

الرد الطبيعي موافقة سريعة دون نقاش، ولكنها اعتذرت عن ماذا؟ أنها تصبح أم 

رغبةً  بيوقالت والله يا رسول الله ما " في الدنيا والآخرة (صلى الله عليه وسلم) للمؤمنين و زوج للنبي

  "عنك ولكن لي صبية صغار

أولادها  و تهمل (صلى الله عليه وسلم)لأمرين خافت أن تنشغل بالنبي (صلى الله عليه وسلم(اعتذرت عن الزواج بالنبي

وامتدحها  (صلى الله عليه وسلم) النبيفأعجب بها  (صلى الله عليه وسلم) النبيأو أنها تنشغل بأولادها و تهمل أداء حق 

ولد في صغره وأرعاه  أحناه علىخير نساء ركبن الإبل نساء قريش { (صلى الله عليه وسلم(" فقال

 ].رواه أبو داود[   }لزوج في ذات يد

 والوسطى أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة(  "صلى الله عليه وسلم )قالـ 6

ولم يفرق بينهما في حديث كافل اليتيم فرق بين السبابة والوسطى. والمقصود " 

 .الصغارالمرأة التي مات زوجها وترملت علي أولادها 

 أنا أول من يفتح أبواب الجنة فإذا امرأة تبادرني فيسألها النبي {( صلى الله عليه وسلم) و قالـ 7

في فتح باب  (صلى الله عليه وسلم) تسابق النبى}فتقول أنا امرأة تيتمت على أبنائها الصغار  (صلى الله عليه وسلم)

 . الجنة

إذا { :(صلى الله عليه وسلم(وقال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(ينماء العمل وزيادته إلي يوم القيامة لحديث النبـ 8

 انقطع عنه عمله إلا من ثلَثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أومات الإنسان 
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   ]مسلمرواه } [ولد صالح يدعو له 

اً  واحدعاراً شلذلك لما علم الصحابة الكرام رضي الله عنهم هذا الثواب والأجر رفعوا 

 .ألا وهو أولادنا أولاً 

 أحد فعندما تذكر فنبغ منهم العلماء وخرج منهم المجاهدون والقادة والعظماء

د ر، وزيلزبياالصحابة تجد ابنه يجاوره من أمثال عبد الله ابن عباس، وعبد الله ابن 

اص، الع ابن ثابت، وأسامة ابن زيد، وعبد الله ابن عمر، وعبدالله ابن عمرو ابن

 ..... وجابر ابن عبدالله، وقيس ابن سعد ابن عبادة وغيرهم كثير

حتي ننال  في هذا الشأن خاصة (صلى الله عليه وسلم) رسول اللهفحري بنا أن نقتدي بأصحاب 

 ..     الشرف العظيم في الدنيا والآخرة

 : العنصر الرابع : الوسائل العملية في تربية الأولاد

  :أولا: النية الصالحة

ليها ععبد لما كان إنجاب الولد عبادة يتقرب بها العبد إلي الله عز وجل ويأخذ ال

ل لد، قان الونية سابقة في تربيته لولده وماذا يريده مالثواب كان لا بد للمربي من 

َ مُخْلِصِينَ لَهُ  {تعالي لََةَ وَيُ نفَاَء وَيُ ينَ حُ الدِّ  وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ لِيَعْبدُوُا اللَّّ ؤْتوُا قِيمُوا الصَّ

كَاةَ وَذلَِكَ دِينُ الْقيَِّمَةِ )  ].البينة[  }(5الزَّ

ته إلى بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرإنما الأعمال {: )صلى الله عليه وسلم) وقال

 خاريرواه الب[ } دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

 ] ومسلم

 ] مرواه مسل[ } وفي بضع أحدكم صدقة{  )صلى الله عليه وسلم) وقال

 ... هذه قصة رجل وامرأة أنظر ماذا كانت نيتهما في الزواج

 (ينالدين والخاتون عصمة الدين )والدة صلَح الدنجم الدين أيوب والد صلَح 

حسن تلد, قال نجم الدين أيوب.. أريد أن أتزوج امرأة تتقّ الله، يكون لي منها و

ي قصر سا فتربيته، حتى يكون فارسا يفتح الله على يديه بيت المقدس! فكان مرة جال

عندما تقدم  الملك، الملك، فإذا به يسمع امرأة تحدثّ الملك من وراء حجاب، يقول لها

ريد أنما لها رجل للزواج، ورفضت: لما لم تقبليه زوجا؟ فأجابت: إني لا أريده؛ إ

ه لى يديع رجلَ يتق الله، يكون لي منه ولد, يحسن تربيته, حتى يكون فارسا يفتح الله

لَمه فس كنبيت المقدس! فتعجّب نجم الدين أيوب )والد صلَح الدين( ممّا سمع، فهو 

 !لم بتحقيقه مع أنه لم يرها ولم يقابلها أبدا في حياتهالذي يح

لله!( ثق باي)فتأمل أخي عندما يضع الإنسان هدفا أمامه و  إنما حقّق الله له هدفه.

ح با صلَأنجو ، عندها طلب نجم الدين من الملك أن يزوجه تلك المرأة، وفعلَ تمّ ذلك

  .الدين
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ان كفأخذته وضربته ضربا شديدا مع أنه ذات مرة وجدته أمه يلعب مع البنات، 

 قف عندتتو ولم، صغيرا, و قالت له: ما لهذا أنجبتك! إنما أنجبتك لتفتح بيت المقدس

كان  ومله ذلك، بل أخبرت عنه أبوه عندما جاء، فعنفّه أبوه مع شرح سبب ذلك، ثم ح

تك أوجعالأب طويل القامة ثمّ أسقطه من بين يديه على التراب, بعدها قال له: أ

يت السقطة؟! فأجاب ذلك البطل الصغير: ما كان ينبغي لرجل سيحرر الله به ب

 ..المقدس أن يتعثر من سقطة كهذه

 لدولصلَح الدين الأيوبي الذي كان يقول لولا أنّ الموت أتاني لجعلت جميع ا

 الأوروبيّة إسلَمية! 

أرقاه من هدف ما أعظمها من نية، وما  !هذه نية صالحة وهدف سامي في الزواج

 .عظيم

 :ثانيا: حسن اختيار الأم

على المسلم أن يختار لأبنائه الأم المسلمة التي تعرف حق ربها، وحق زوجها، وحق 

ولدها، والأم التي تعرف رسالتها في الحياة، الأم التي تعرف موقعها في هذه المحن، 

  )صلى الله عليه وسلم)الأم التي تغار على دينها، وعلى سنة نبيها 

هي المصنع الذي سيصنع فيه أبناؤك وهي المدرسة التي سيتخرجون وذلك لأن الأم 

منها فإن كانت صالحة أرضعتهم الصلَح والتقوى، وإن كانت غير ذلك فالنكال 

 .   والهوان

كان أبو الأسود الدؤلي يقول لأبنائه لقد أحسنت إليكم في حياتكم وقبل أن تولدوا فقالوا 

 .قبل أن نولد فقال اخترت لكم أما صالحة عرفنا إحسانك في حياتنا فكيف إحسانك

ولذا فعلى أي رجل مقبل على الزواج أن يحسن اختيار الزوجة الصالح التي يجد فيها 

القدرة على التربية السليمة ،وغرس القيم في الأولاد، فان رعاية الأبناء من جانب 

 .الأم لا يقتصر على اهتمامها بأكلهم و لبسهم و دراستهم

ية السليمة هي عبارة عن إضافة صفة حميدة للطفل أو إصلَح سلوك إنما الترب 

 .يشوبه

المناسب ليكون أباً يشعر بمسئولياته، ويقوم بواجباته تجاه  وكذلك حسن اختيار الزوج

زوجته وأولاده، فالأب الناجح )غالباً( في إدارة الأسرة هو الإنسان الصحيح أخلَقياً 

الذي يستطيع ألاَّ يحُْدِثُ فجوات بينه وبين زوجته،  ونفسياً واجتماعياً وجسمياً، وهو

 .وقل مثل ذلك في الزوجة الناجحة

  :ثالثا :حسن اختيار الاسم

لعل من أهم حقوق الطفل نفسياً وفكرياً أن تكون له شخصيته وهويته، وبالتالي يحمل 

اسماً يعتز به، ولا يكون موضع هزء وسخرية، ولا موضع تهكم واحتقار، بل يكون 
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اسماً ذا معنى محمود، أو صفة طيبة يرتاح لها القلب وتطمئن لها النفس، أو اسماً 

 .اسماً يدل على الشجاعة والنشاط والهمة يبعث على الأمل والفأل الحسن، أو

والحكمة من تحسين الأسماء، وانتقائها من الكلمات التي تبعث البهجة والتفاؤل: ألا 

يشمئز الطفل من اسمه، ولا يشعر بنفور الناس منه، فيدعوه ذلك إلى كراهة المجتمع 

 .حوله واعتزاله إياه

ن حياته، وفى هذا العصر تعتبر إن الاسم معيار اجتماعي يحتاجه كل ليمارس شؤو

شهادة الولادة الرسمية هي الدليل المادي لاسم الطفل وحقِه في الرعاية في مجتمعه 

الإسلَمي لا يكتفي بمجرد التسمية للطفل ولكنه  أو الدولة التي ينتمي إليها، والمنهج

 .يدعو إلى تسميته بالاسم الحسن

هتمت بها، ودعت إلى تسميته منذ الأيام والشريعة الإسلَمية اعتنت بتسمية الطفل وا

ولد { (:صلى الله عليه وسلم) الأولى من حياته بل منذ الساعات الأولى التي يولد فيها، قال رسول الله

   ]مسلم[   }لي الليلة غلَم فسميته باسم أبي إبراهيم

ق ويحُْلَ  كل غلَم رهين بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه{( :صلى الله عليه وسلم (وقال رسول

   ]أبوداود[  }رأسه

ى معن إن من حق الطفل أن ينتقى له الأهل من الأسماء أحسنها وأجملها وأوضحها

ي قول لك فذاستجابة لتوجيه النبي صلي الله عليه وسلم فقد جاء توجيه الشريعة إلى 

  ]رواه أبوداود[ }تسموا بأسماء الأنبياء { ( :صلى الله عليه وسلم)رسول الله

  ]رواه مسلم[ }وعبد الرحمن أحب أسمائكم إلى الله: عبد الله{ (صلى الله عليه وسلم) وقال

، فأحسنوا إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم {(صلى الله عليه وسلم) وقال رسول الله

  ]رواه أبوداود بإسناد حسن[ }أسماءكم

وعلى الأهل أن يجنبوا الأطفال الأسماء القبيحة التي تمس كرامتهم، وتكون مدعاة 

رواه ) عائشة: كان يغير الاسم القبيحللَستهزاء بهم والسخرية منهم، كما جاء عن 

    (الترمذي

من حق الولد على الوالد أن يحسن {: أنه قال (صلى الله عليه وسلم) وعن ابن عباس عن رسول الله

 ]رواه البيهقي[ }أدبه ويحسن اسمه

 :   رابعا: الصبر والدعاء

إن موضوع التربية وتغيير السلوك من أصعب الأعمال التي يقوم بها الإنسان لذلك 

يحتاج إلي صبر واستعانة بالله عز وجل، لذلك لو أدرك المربي الأجر العظيم الذي 

يناله من وراء ذلك لبذل كل وسعه وتحلي بالصبر الجميل ولو نظرنا إلي بعض 

لا يتحمل داخل بيته بل يكون سريع  الناس نجده يكون صبورا مع المجتمع، ولكن

 تعاليبالصبر مع الأهل فقال ( صلى الله عليه وسلم)الانفعال والغضب ولقد أمر الله تعالي نبيه محمد 
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لََةِ وَاصْطَبِرْ عَليَْهَا لَا نَسْألَكَُ رِزْقاً نَّحْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعاَقبَِةُ { وَأمُْرْ أهَْلَكَ باِلصَّ

  ]طه  [}( 132لِلتَّقْوَى)

على خيمة ابنته فاطمة وزوجها على  (صلى الله عليه وسلم) نزلت هذه الآية إلا وقد وقف النبيما إن 

 .في كل صلَة " الصلَة الصلَة "رضي الله عنهما ينادى

واعلم أن الخطأ وارد دائما مع الكبير فما بالك بالصغير، وإياك أن تعامل ولدك 

لِكَ كنُْتمُْ مِنْ  {بالمفروض وتنسي أنه بشر يخطئ ويصيب. وتذكر قول الله تعالي كَذََٰ

َ كَانَ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبيِرًا ) ُ عَليَْكُمْ فتَبَيََّنوُا ۚ إِنَّ اللَّّ  ]النساء[  } 94قبَْلُ فَمَنَّ اللَّّ

من الدعاء علي الأولاد مهما فعلوا، فعن جابر بن عبد الله  (صلى الله عليه وسلم) لذا حذر النبي

لا تدعوا على أنفسكم، ولا {( صلى الله عليه وسلم) الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله

تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكمُ، ولا تدعوا على أموالكُم، لا توُافقوُا من 

 ]  رواه أبو داود بإسناد صحيح[ } اللهِ تعالى ساعة نيْلٍ فيها عطاء فيستجيب لكم

ولده وذكر الإمام الغزالي أن رجلَ جاء إلي عبدالله ابن المبارك يشكو له عقوق 

فقال له هل دعوت له: هل دعوت عليه؟ فقال بلي فقال عبدالله ابن المبارك: أنت  ،

  !!!أفسدته

لا تكن سببا في إفساد ولدك بالدعاء عليه، وإن عقك يوما  أيها الوالد الكريم..

قاَلَ  {يستجب لندائك، فكن سمحا كسيدنا يعقوب عليه السلَم عندما قال لأبنائه ولم

حِيمُ )سَوْفَ   ]يوسف[  } (98أسَْتغَْفِرُ لَكُمْ رَبيِّ ۖ إنَِّهُ هوَُ الْغفَوُرُ الرَّ

إذ كان حريصا علي الدعاء للأبناء حتي في وقت  (صلى الله عليه وسلم) وليكن قدوتنا الرسول

اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى, اللهم  {السفر،

بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في هون علينا سفرنا هذا، واطوي عنا 

الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال 

  }والأهل

وهذا الفضيل بن عياض ظل يربي ولده عليا ولكن علي معرض عنه فماذا فعل 

 .. وهكذا ؟؟ الفضيل هل ضربه، أو طرده من البيت وظل يمن عليه بأنه ينفق عليه

وكان يدعو في صلَته  ،بل ظل يدعو له لمدة ثلَث سنوات ،لا لم يفعل شيئا من ذلك

بن  فتحول علي "اللهم إني اجتهدت أن أؤدب عليا فلم أستطع فأدبه أنت لي"ويقول 

 .  إلي غاية في الزهد والعبادة بل فاق والده في الطاعةتعالى بفضل الله  الفضيل

بن المبارك أنه قال: كان الفضيل بن عياض أفضل الناس في  مما أثر عن عبد الله

مات ، وكان بسبب تربية الفضيل له ،  الزهد والعبادة وأفضل منه علي بن الفضيل

هجرية فقال والده رحم الله حبيبي من كان يعينني 184علي هو ساجد في الصلَة سنة

 .علي الزهد والعبادة
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 :خامسا: الرفق واللين

بالقسوة والتخويف نربي شخصا ضعيفا يقول ابن خلدون في المقدمة " من كان مرباه 

بالعسف والقهر سطا به الظلم وحمل على الكذب والخبث خوفا من أبساط الأيدي 

عليه بالقهر وعلمه المكر والخديعة وفسدت فيه معاني الحمية والمدافعة عن نفسه 

وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل ومنزله وصار عيالا على غيره في ذلك، بل 

  .والخلق الجميل" انتهي

، فالأب والأم يشكلَن من حيث  فعندما يتعرض الطفل للعدوان من قبل مصدر أمنه

الجوهر حماة الطفل ومصدر استقراره وأمنه وملَذه الوجودي، وعندما يتعرض 

قد يكون  الطفل للعدوان والاعتداء والتسلط من جهات خارجية فإن الأثر الممكن

مصدر اللذان هما  ضئيلَ جدا بالمقارنة مع التسلط الذي قد يتعرض له من قبل أبويه

 .أمنه

فعندما يتعرض الطفل للعنف من قبل الأبوين أو أحدهما، فهذا يعني أن الطفل قد 

 خسر آخر معاقله الوجودية، وهذا يعني أن آثار القمع والتسلط الداخلي الذي يصدر

يشكل مقتلَ نفسيا للطفل، ويؤدي إلى تدميره أخلَقيا وذهنيا في عن الأبوين قد 

 .مراحل لاحقة من حياته

شر  :{أنه قال (صلى الله عليه وسلم) القاسي على أهله روى الطبراني عن النبي( صلى الله عليه وسلم) ذم النبي ولقد

الناس الضيق على أهله. فقالوا يا رسول الله )الصحابة( وكيف يكون ضيقا على أهله 

خشعت امرأته وهرب ولده وفر عبده فإذا خرج ضحكت فقال " الرجل إذا دخل بيته 

 }  امرأته واستأنس أهل بيته

تقبيله للحسن ( صلى الله عليه وسلم) فعل الأقرع بن حابس وهو ينكر علي النبي (صلى الله عليه وسلم) وذم النبي

 }من لا يرحم لا يرحم {والحسين فقال أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة

و قال عَطَاءِ بْنِ السَّائبِِ؛ قاَلَ: غَضِبَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلىَ ابْنِهِ، فَهَجَرَهُ، فقَاَلَ 

ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ! أوَْلَادنَُا ثِمَارُ قلُوُبنِاَ وَعِمَادُ {لَهُ الْأحَْنَفُ بْنُ قيَْسٍ رَحِمَهُ اللهُ: 

سَمَاءٌ ظَلِيلَةٌ وَأرَْضٌ ذلَِيلَةٌ، إنِْ غَضِبوُا؛ فأَرَْضِهِمْ، وَإنِْ سَألَوُا ؛ ظُهُورِناَ، وَنَحْنُ لَهُمْ 

 . } فأَعَْطِهِمْ، وَلَا تكَنُْ عَليَْهِمْ قفُْلًَ؛ فيََمَلُّوا حَياَتكََ وَيتَمََنُّوا مَوْتكََ 

وورد أن الحسن والحسين غابا عن أمهما ساعةً، فشغفت وحنت وخافت عليهما، وبدأ 

حبيباي.. {: قائلًَ  ، فما كان منه إلا أن احتضنهما( صلى الله عليه وسلم)بحث عنهما، ثم وجدهما النبيال

 }حبيباي

وَمَا {وصدق الله تعالى،( صلى الله عليه وسلم) فلم يعنف ولم يضرب، بل أظهر الود والحنان كعادته

 ].الأنبياء(} [107أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعاَلَمِينَ )

 سالم علي الحب وكلما قابله يقبله ويعانقه فكان سالم وكان عبد الله ابن عمر يربي ابنه
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 .أحد الفقهاء السبعة في المدينة بتربية عبد الله ابن عمر

ومن الأساليب الناجحة في كثير من المواطن وليس كلها الاستجابة لميول الطفل 

وترضيته حتى يرضي، وذلك كلما كان أقرب إلي الصغر لابد من ترضيته وتنفيذ 

عندما يلتزم الآباء بهذه القاعدة التربوية العظيمة، فإن رباط الحب سيقوى مطالبه، و

 .بينهم وبين أبنائهم

روى ابن عساكر عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه ( صلى الله عليه وسلم) وهذا ما يؤكده رسول الله 

خرج إلي عثمان بن مظعون ومعه صبي  (صلى الله عليه وسلم)كما في الجامع الكبير أن رسول الله

إي والله يا  له: ابنك هذا؟ قال: نعم، قال تحبه يا عثمان؟ قال:صغير له يلثمه، فقال 

إنه من { رسول الله إني أحبه، قال: أفلَ أزيدك حبا له؟ قال: بلي فداك أبي وأمي، قال

 }ترضي صبيا صغيرا من نسله حتى يرضي، ترضاه الله يوم القيامة حتى يرضي

 لابنه وانطلَقا من فرط حبهوإيمانا من المربى بأهمية ترضية الصغير حتى يرضي، 

، فإنه قد ينسى نفسه أحيانا ويدلل ابنه دلالا يفقده شخصيته ويحوله إلي شخص لا 

 .يمكننا الاعتماد عليه

 :والتدليل يعني

تلبية كافة طلبات الابن مهما كانت صعوبتها في أي وقت كان، الأمر الذي يجعل 

ك فإن الإفراط في التدليل الطفل يشعر بأنه شخص مجاب الطلبات والأوامر، لذل

 : يعني

 .إضعاف جانب تحمل المسئولية في الابن لأن جميع طلباته مجابةـ 1

 .تحكم الابن في أبويه وخضوعهما له ـ 2

تمكن مشاعر "التكبر " و"الغرور " لدي الابن، وتكراره لعبارة: "أبي لا يرفض ـ 3

 ."لي طلبا "،"أمي لا تقول لي "لا" أبدا

 .تمرد الابن علي سلطة والديه وعدم احترامه لوالديه أوتنفيذه لأوامرهما ـ 4

تحول الابن المدلل إلي شخص غير قادر علي التكيف الاجتماعي، لأنه دائما ـ 5

يتوقع من أصحابه وأقرانه أن يستجيبوا لغروره وطلباته. فإياك إياك والتدليل ولا 

 : تنس قول الشاعر

 .فليقسوا أحيانا علي من يرحم        زمافقسا ليزدجروا ومن يك حا

  .في التأديب (صلى الله عليه وسلم )سادسا : إتباع منهج النبي 

منهجا في تربية الولد وتأديبه لا ننتقل إلي خطوة إلا إذا أخذنا ( صلى الله عليه وسلم) ولقد وضع النبي

 :كما يلي  بالخطوة السابقة حتي تؤتي التربية ثمارها وهذه الخطوات

 :  المباشرمعالجة الخطأ بالتوجيه ـ 1

"كنت غلَما في حجر رسول : يقول روي البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة 
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يا غلَم سم الله  (صلى الله عليه وسلم)وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله  (صلى الله عليه وسلم) الله

 }وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد

 :معالجة الخطأ بالإشارةـ 2

بن  الفضل (صلى الله عليه وسلم)أردف رسول الله  :، قالاالله عنهمعن عبد الله بن عباس، رضي 

 جلًَ رعباس رضي الله عنهم، يوم النحر خلفه على عَجُزِ راحلته، وكان الفضل 

ستفتي تللناس يفُتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم )وضيئة( ( صلى الله عليه وسلم)وضيئ، فوقف النبي 

 (صلى الله عليه وسلم)، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنه، فالتفت النبي (صلى الله عليه وسلم)رسول الله 

 ليه،إوالفضل ينظر إليه، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه عن النظر 

لا  بيراً كخاً فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شي

رواه [ } يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم

 ]البخاري ومسلم

 :بالعتابمعالجة الخطأ ـ 3

مي إلى أبعثتني : "روي الطبراني عن عبد الله بن يسر المازني رضي الله عنه قال

أذني تُ أخذ ببقِطْف من عنب، فأكلت منه قبل أن أبلغه إياه، فلما جئ (صلى الله عليه وسلم) رسول الله

 ("وقال: يا غُدر. )أي يا غادر

 :معالجة الخطأ بالتعريضـ 4

أقوام  ما بال{( صلى الله عليه وسلم) قال: قال النبيروي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه 

هين لينتيرفعون أبصارهم إلي السماء في صلَتهم( فاشتد قوله في ذلك حتي قال: )

 }عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم

 :معالجة الخطأ بالتوبيخـ 5

روي البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: ساببت رجلَ فعيرته بأمه )قال يا 

يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية ،  (صلى الله عليه وسلم) اللهرسول  ابن السوداء(، فقال

إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، 

 }وإن كلفتموهم فأعينوهم ،ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون

 :معالجة الخطأ بالزجرـ 6

قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من عن أبي هريرة رضي الله عنه 

كخ.. كخ.. ارم بها، أما علمت أنا {( صلى الله عليه وسلم)تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله

 ]أخرجه البخاري ومسلم[ } لا نأكل الصدقة

 :معالجة الخطأ بالقدوة العمليةـ 7

يحسن، فقال له مرَّ بغلَم يسلخ شاةً ما  (صلى الله عليه وسلم) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله

تنح حتى أريك فأدخل يده بين الجلد والعظم.. فدحس بها حتي {(صلى الله عليه وسلم) رسول الله
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في تعليمه  (صلى الله عليه وسلم) فبدأ النبي } ولم يتوضأتوارت إلي الإبط، ثم مضي فصلي للناس 

 ]أخرجه أبو داوود[ .أولاً ولم يعنفه

 :ـ معالجة الخطأ بالمحاولة والتكرار8

 (صلى الله عليه وسلم)لنبيابن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت اروي أبو داود والترمذي عن كلدة 

  }ارجع فقل السلَم عليكم أأدخل{( صلى الله عليه وسلم)فقال النبي فدخلت عليه، ولم أسلم

 :معالجة الخطأ بالتخويفـ 9

ن أ مالا بأس بإظهار السوط ونحوه هيبةً وزجرًا، فعن ابن عباس رضي الله عنه

 .ه أدب لهميراه أهل البيت فإنوذلك حتي } أمر بتعليق السوط في البيت{ (صلى الله عليه وسلم) النبي

 :معالجة الخطأ بشد الأذن ـ10

ذاب ة وعوهذه أول عقوبة جسدية للطفل، إذ بهذه المرحلة يتعرف علي ألم المخالف

ه كتاب ي فيالفعل الشنيع الذي ارتكبه واستحق عليه شد أذنه فقد قال الإمام النوو

سول لى رإبعثتني أمي : "قالالأذكار: عن عبد الله بن يسر المازني رضي الله عنه 

 وقال: ذ بأذنيبقِطْف من عنب، فأكلت منه قبل أن أبلغه إياه، فلما جئتُ أخ (صلى الله عليه وسلم) الله

 )يا غُدر. )أي يا غادر

 :معالجة الخطأ بالضربـ 11

 (صلى الله عليه وسلم) روي أبو داود والحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله

لََةِ وَهُمْ أبَْناَءُ سَبْعِ سِنيِنَ وَاضْرِبوُهُمْ عَليَْهَا وَهُمْ أبَْناَءُ مُرُوا أوَْلَادكَُمْ {  :قال باِلصَّ

قوُا بيَْنَهُمْ فيِ الْمَضَاجِعِ   }عَشْرٍ وَفرَِّ

 (صلى الله عليه وسلم) والضرب ليس عليه إطلَقه للأب ولكن له شروط وضوابط ،ولقد وضع النبي

 :شروطا للضرب وهي

 .العاشرةأن يكون ابتداء الضرب في سن ـ 1

 .أقصى الضربات عشر  ـ2

وإن أقصى عدد الضربات لا يتجاوز في أي حال من الأحوال في العملية التربوية 

العشر ضربات؛ وذلك لما أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 

  "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله": يقول (صلى الله عليه وسلم) قال: كان النبي

 .لا يضرب الوجه أوالرأس أو الفرج ـ 3

أن يكون مفرقاً معتدلاً بحيث لا يحدث عاهةً ولا يكسر ، وقد كان عمر رضي ـ 4

الله تعالى عنه يقول للضارب: "لا ترفع إبطك" أي لا تضرب بكل قوة يدك، 

 .والفقهاء متفقون على أن الضرب لا ينبغي أن يكون مبرحًا أي موجعا

 .رجه عن حد الاعتداليحذر الغضب الذي يخـ 5

 . يتجنب السب والشتم البذيء ـ 6
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 إذا ذكر الطفل ربه، يرفع يده عنه، لما رواه الترمذي عن أبى سعيد الخدري ـ 7

فارفعوا  إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله{( صلى الله عليه وسلم) رضي الله عنه قال: قال رسول الله

 .، وكذلك الأمر بالنسبة للصبي]أخرجه الترمذي[ } أيديكم

 .لا يصح التحريق بالنار لورود النهي عنهـ 8

  :سابعا :العدل بين الأولاد

لا يميز بين الأبناء ولا يفضل الذكور علي الإناث فهذا يؤدي إلي إحداث جو من 

بالعدل بين الأولاد في الأمور  (صلى الله عليه وسلم) الشحناء والبغضاء داخل البيت لذلك أمرنا النبي

أحدهم في العطاء والوصية ولا يجوز المادية والمعنوية ،وكذلك لا يجوز تمييز 

 .حرمان أحد من حقه في الميراث فهذا حق فرضه الله تعالي

من قطع ميراثا فرضه الله  {:قال (صلى الله عليه وسلم)أن النبي رضي الله عنه  أبي هريرة فعن

 ]رواه البيهقي[ }ورسوله قطع الله به ميراثا من الجنة 

إن الرجل ليعمل أو المرأة  {:قال (صلى الله عليه وسلم) أن النبي رضي الله عنه  أبي هريرة وعن

بطاعة الله سبعين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما 

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِهَا أوَْ ديَْنٍ غَيْرَ  ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: النار

 ِ أبو  وأخرجهحديث حسن صحيح غريب.  الترمذي: قال [.} مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّّ

 ]داود والبيهقي

وقد أخرج أبو داود في سننه ،عن النعمان بن بشير قال: أنحلي أبي نحلًَ أو نحُلةً 

عنده عبد أعطاه لولده، قال: فقالت له أمي عمرة بنت رواحة: ائتي  ،غلَماً له

فذكر ذلك له، فقال: إني نحلت ابني ( صلى الله عليه وسلم) فأشهده، فأتى النبي (صلى الله عليه وسلم) رسول الله

ألك {( صلى الله عليه وسلم) نحُلًَ، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، فقال رسول اللهالنعمان 

، فقال: لا فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟  قال: قلت: نعم، قال: ولد سواه؟

 )فرده(، وفي رواية )فأرجعه(. وفي رواية: فلما قال: لا، قال عليه الصلَة والسلَم

 })فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم :

  لىع)فلَ تشهدني إذن، فإني لا أشهد  فرجع أبي في تلك الصدقة، وفي رواية:

 )فأشهد على هذا غيري(.  ، وفي رواية:(ظلم)جور. 

: " قال: بلى، قال" أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟: "قال ثم : لمسلم لفظ وفي

 ." فلَ إذن

 .بين الأولاد لوجوب العدل والمساواة (صلى الله عليه وسلم) تعليل واضح من النبي وفي هذا

، فإن ما يقوم به بعض الآباء من التمييز بين الأبناء هو أمر منهي عنه  وعليه

 . شرعاً، وذلك لما له من آثار نفسية على الأبناء

 :ثامنا : مصاحبته وفن صناعة الحوار
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صناعة الحوار وتعلم فن الإنصات: لابد أن يصنع الآباء حوارا هادفا بين أبنائهم 

يتعلم الآباء فن الإنصات واحترام عقول الصغار ولا يسفهوا من ومن المهم أن 

أفكارهم حتى لا يقيموا جدارا بينهم وبين أبنائهم حتى يكون الآباء هم المرجع 

اللجوء إلي  الوحيد لأبنائهم عند حدوث أي مشكلة حتي لا يضطر الولد أو البنت

 .الصديق أو الشارع

ولا أحد يتكلم  هئلي كل فرد مشغول بحاللخرس العاونحذر ما يسمي في البيوت با

مع الآخر بسبب الوسائل الحديثة الأب مع التليفزيون ، والأم مع الفيس بوك ، 

   .  وإما الأصحاب والأولاد إما مع المحمول ،

 :  وإذا أردنا أن نتعلم فن الحوار فعلينا بالرجوع إلي السنة النبوية المطهرة

ئذن لي بالزنا! فقال: يا رسول الله! ا (صلى الله عليه وسلم) أتى النبي عن أبي أمامه قال: إن فتى شابا

 .جلسال: فا. قفأقبل القوم عليه فزجروه.. وقالوا مه مه! فقال: ادنه. فدنا منه قريب

اتهم. لأمه بونهقال أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يح

ناس لا الوال: جعلني الله فداك. ق قال أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله!

ناس لا الوال: قيحبونه لبناتهم. قال أتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. 

س انقال: ولا ال يحبونه لأخواتهم. قال أتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك.

ولا الناس  ال:قاك. يحبونه لعماتهم. قال أتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فد

ه، قلب يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه، وقال: اللهم! اغفر ذنبه، وطهر

 ... فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. صححه الألباني}وحصن فرجه

لبه طهر قع يده على صدر الشاب وقال اللهم هل ختم الحوار مباشرة لا؟ بل وض

   وحصن فرجه واغفر ذنبه.

 .لا تنهرهو إذا لم يعجبك كلَمه ادعوا له 

 .وهو في موضع الأبوة لكل المسلمين يحدث معه هذا الأمر)صلى الله عليه وسلم( تخيل النبي 

جلس يوما إلى  {(صلى الله عليه وسلم) يروى الإمام البخاري عن مسلمه بن سعد الساعدي أن النبي

نفر من أصحابه وعن يمينه غلَم وعن يساره الأشياخ فأتي بإناء فيه لبن ليشرب 

فشرب ثم يريد أن يعطى الموجودين بعده ، فمن السنة أن يعطى من عن يمينه 

يا غلَم ائذن لي أن "والغلَم عن يمينه ولكن يريد أن يعطى الأشياخ لسنهم فقال 

 ."}ل الله لا أوثر بنصيبي منك أحداأسقي الأشياخ قبلك فقال يا رسو

 .في يده (صلى الله عليه وسلم) راوي الحديث يقول فسلمه النبي

قمة احترام الطفل وتعويده علي مجالسة الكبار، وإبداء رأيه فلم ينهره، ولم يقل له 

كما يفعل البعض مع الصغار عندما يأتي الضيوف ادخل عند النساء لأنه عيب 

 الشخصية ،فإذا لم يجلس الولد أو يمشي معيجلس مع الكبار، فيتربى الولد ضعيف 
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 الكبير ليتعلم قمتي يحدث؟

الطباع  فالصغير لن يتعلم إلا بالاحتكاك مع الكبير لأن علماء الاجتماع يقولون إن

 .يسرق بعضها بعضا

 )صلى الله عليه وسلم(فهيا نقتدي بالنبي   حريصا علي مصاحبة الصغار لتعليمهم. (صلى الله عليه وسلم)وكان النبي

إلي المكان الذي يمكن أن نصطحبهم إليه لكي  عند خروجنا نأخذ معنا الصغار

 .يتربوا تربية عملية

أردف خلفه في حجة الوداع أسامة بن زيد من ( صلى الله عليه وسلم) أخبرنا الإمام أحمد أن النبي

عرفات إلى مزدلفة وفي مزدلفة تبدلت الأدوار وركب خلفه الفضل بن العباس هذا 

 .يتعلم وهذا يتعلم

 أردفني النبي{:جعفر عليهما رضوان الله قالويرى الإمام مسلم عن عبد الله بن 

 . }خلفه يوما فأسر إلى حديثا لا أحدث به أحدا من الناس( صلى الله عليه وسلم)

وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم حريصين كل الحرص علي أن يحضر 

ِ  عَبْدِ  فعَنْ  ،(صلى الله عليه وسلم) أبنائهم مجلس النبي رَسوُلُ قاَلَ  : ، قاَلَ  عُمَرَ  ابْنِ  ، عَنِ  دِيناَرٍ  بْنِ  اللَّّ

 ِ ثوُنيِ مَا {:  (صلى الله عليه وسلم) اللَّّ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ لا يَسْقطُُ وَرَقهَُا ، وَإنَِّهَا مِثلُْ الْمُسْلِمِ ، فحََدِّ

ِ : وَوَقَعَ فيِ نفَْسِي أنََّهَا النَّخْلَةُ ،  هِيَ ؟  فوََقعََ النَّاسُ فيِ شَجَرِ الْبوََادِي ، قاَلَ عَبْدُ اللَّّ

ِ ؟ قاَلَ : هِيَ النَّخْلَةُ  ثنْاَ مَا هِيَ ياَ رَسُولَ اللَّّ  ]متفق عليه[ }فاَسْتحَْييَْتُ ، ثمَُّ قاَلوُا : حَدِّ

قال لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من   قال فذكرت ذلك لعمر رضي الله عنه

 .!!كذا وكذا

فتى معيينة  كان سفيان بن( صلى الله عليه وسلم)وعلي هذا صار التابعين علي نهج سيد المرسلين 

 لناسمكة يجلس في مجلسه العلمي فدخل عليه في المجلس ولد صغير فنظر إليه ا

ني ولى لو رأيت  "واستقلوا شأنه ففهم سيدنا سفيان نظرات الناس و معناها فقال

 عشر سنين طولي خمسة أشبار ووجهي كالدينار وأنا كشعلة نار ثيابي صغار

صار ان الفار وأختلف إلى علماء الأموأكمامي قصار وزيلي بمقدار ونعلي كآذ

 لمتيكالزهري وعمر بن دينار أجلس بين أيديهم كالمسمار محبرتي كالجوزة ومق

  "كالموزة وقلمي كاللوزة فإذا أتيت قالوا أوسعوا للشيخ الصغير

  :تاسعا: تعويده علي تحمل المسئولية منذ صغره

 ،ولية صغير على تحمل المسئإذا أردت أن تنمي شخصية ابنك لابد أن تعوده وهو 

لية وهو في ، نجد أن إعداد الله له كان بتحمله المسئو (صلى الله عليه وسلم) لما نتأمل حياة النبي

ر أبيه في سنوات أخذته أمه لزيارة قب6من العمر ( صلى الله عليه وسلم) النبيالصغر، مثلَ لما بلغ 

هب والمدينة المنورة وكان معهما أم أيمن وهم عائدون توفيت أمه آمنه بنت 

 يتحملو( صلى الله عليه وسلم) ها الأبواء، من الذي قام بالدفن! أم أيمن ويساعدها النبيبمنطقة اسم
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  .(صلى الله عليه وسلم)النبيحياة  مسئولية دفن أمه بيديه هذا ما نريد أن نتعلمه من

حينما نتكلم عن تحمل المسئولية يلزم أن يأتي في ذهننا مسئولية الأسرار الولد لابد 

 (صلى الله عليه وسلم) النبيأن يعرف أن للبيت أسرار لا تخرج خارجه، هذا ما فعله 

عشر سنين فما ضربي ولا (صلى الله عليه وسلم) يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه خدمت النبي

أوصاني بابني اكتم سري تك سبني ولا انتهرني ولا عبس في وجهي وكان أول ما 

  ."مؤمنا

يسألنني عن سر رسول الله  (صلى الله عليه وسلم) يقول سيدنا أنس فكانت أمي وأزواج رسول الله

  "  .أحدا أبدا (صلى الله عليه وسلم) فلَ أخبرهم به وما أنا بمخبر بسر رسول الله( صلى الله عليه وسلم)

فقال يا ثابت والله لو حدثت أحد  ييحب التابعي الجليل ثابت البنان سيدنا أنس كان

  ."لحدثتك به( صلى الله عليه وسلم) بسر رسول الله

سنة لم يتحدث 80سنة يعنى حفظ سر رسول الله قرابة 101 عمرهمات سيدنا أنس و

 .فيه مع أحد لأن البداية كانت يا بني اكتم سرى تك مؤمنا

بحاجة الأمة المسئولية تجاه الدين والأمة، وأشعره  وأعظم مسئولية نعلمها للأولاد :

 .إلي جهده وبذله منذ نعومة أظفاره

 وهذا ما حدث مع الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه: لما ذهب إلي النبي

في غزوة بدر فقال له لا زلت صغيرا يا بني فذهب إلي أمه حزينا باكيا فقالت ( صلى الله عليه وسلم)

كثيرا من  له أمه تستطيع أن تخدم الإسلَم من طريق آخر أنت تكتب وتقرأ وتحفظ

سور القرآن فذهبت به إلي النبي وقالت يا رسول الله إن زيد ولدي يقرأ ويكتب 

سنة 11ويحفظ كثيرا من سور القرآن فاستعمله لخدمة الإسلَم وكان عمره وقتها 

واكتشف أنه  (صلى الله عليه وسلم) فقرأ له من سورة )ق( فأعجب به النبي (صلى الله عليه وسلم) فاختبره النبي

يحدثه عن احتياجات الأمة قائلَ: يا غلَم تأتيني متميز في هذه المسألة اللغوية فبدأ 

كتب من يهود لا آمن عليها أحدا فتعلم لي كتاب يهود يقول زيد فذهبت فتعلمت 

 (صلى الله عليه وسلم)وأترجم ما يأتي للنبي (صلى الله عليه وسلم )العبرية في خمسة عشر يوما فكنت أكتب بها للنبي

يجدوا  في خلَفة أبي بكر أرادوا جمع القران فلم( صلى الله عليه وسلم) من يهود وبعد وفاة النبي

 (.سنة )يتولى جمع القران23أفضل من زيد بن ثابت لهذه المهمة وعمره 

يقول زيد ابن ثابت لقد كلفني أبو بكر بمهمة هي أثقل من نقل الجبال وخوض  

 .البحار وقام بها على خير وجه

 :الخامس : خطورة إهمال التربية العنصر

فئة الأطفال فيه؛ إذا أردت أن تعرف ثقافة أي شعب فانظر إلى سلوكيات 

المرتكز الأول في تنمية الشعوب، لذلك يعُد إهمال التربية من الأمور التي  لأنهم

من الممكن أن تهوي بجيل المستقبل، والتي نتلقى نتائجه المدمرة على المدى 
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البعيد، كما أن ذلك قد يؤدي إلى "تشتت" و"ضياع" الأبناء الذين هم أساس أي 

مرافقتهم لأصدقاء السوء، أو التأثر بما يشاهدونه عبر "التلفاز" مجتمع، من خلَل 

 .والقنوات الأجنبية

وصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم  قال الإمام ابن القيم:

كُمْ ۚ إنَِّ قتَلَْهُمْ كَانَ وَلَا تقَْتلُوُا أوَْلَادكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلََقٍ ۖ نحَْنُ نرَْزُقهُُمْ وَإيَِّا{: قال الله تعالى

 ]الإسراء[ }(31)خِطْئاً كَبيِرًا

ثم يقول: "فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة، وأكثر 

الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين 

بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا كما عاتب وسننه فأضاعوهم صغاراً فلم ينتفعوا 

يا أبت إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا  بعضهم ولده على العقوق فقال: "

 ."وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا

ولهذا الإهمال نتائج خطيرة منها: إتاحة الفرصة لرفقاء السوء أن يصطادوا الأبناء 

 .المٌهمَلين من قبل آبائهم

الأولاد لداعي الفساد ومنها شيوخ الجريمة في المجتمع، مما  ومنها سرعة انجذاب

يترتب عليه إخراج جيل ممسوخ الهوية شاذ السلوك لا يستطيع أن يدافع عن دين 

أو عرض أو أرض وهذا ما ينشده أعداء الإسلَم ، ومن أجل ذلك كانت توجيهات 

هَا الَّذِينَ آمَنوُا قوُا ياَ أيَُّ { الإسلَم حاسمة وصريحة في هذا الميدان قال الله تعالى

أنَْفسَُكُمْ وَأهَْلِيكُمْ ناَراً وَقوُدهَُا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَليَْهَا مَلَئِكَةٌ غِلَظٌ شِداَدٌ لا يَعْصُونَ 

َ مَا أمََرَهُمْ وَيفَْعلَوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ)  ]التحريم[ )}6اللَّّ

ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ  ِ وعَنْ عَبْدِ اللَّّ ُ عَنْهُمَا أنََّهُ سَمِعَ رَسوُلَ اللَّّ يَقوُلُ كلُُّكُمْ رَاعٍ  {(صلى الله عليه وسلم) اللَّّ

جُلُ فيِ أهَْلِهِ رَاعٍ  مَامُ رَاعٍ وَهوَُ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّ وَمَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فاَلْإِ

زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئوُلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَهوَُ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأةَُ فيِ بيَْتِ 

 ]متفق عليه[ } وَالْخَادِمُ فيِ مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهوَُ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 

 أسأل الله العظيم أن يصلح لنا ولكم الذرية ، وأن يحفظ أولادنا من كل مكروه

بطن ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما  وسوء ،

 .وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 انتهت بفضل الله وتوفيقه

 


